
"الحمد ل وحده،  والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآلككه وصككحبه صككاحب السككمو الملكككي،

أصحاب المعالي والسعاداة،  حضرات السيدات والساداة،  يسرانا أن انتوجه إليكم في افتتاح المنتككدى العربككي

الخامس للتربية والتعليم،  الذي انضفي عليه رعايتنا السامية،  مرحككبين بضككيوفنا الكككراام،  أعضككاء الوفكود

المشاركة في أشغاله،  ببلدهم الثااني المغرب،  أرض اللقاء والحوار وانصراة القضايا العادلة لمتنا العربية،

وذلك من أجل تدارس أفضل السبل،  الكفيلة بتقوية وتنويع مجالت العمل العربي المشترك.

وانود بهذه المناسبة،  أن انعرب عن بالغ إشككادتنا بمبككادرات أخينكا العزيككز،  صككاحب السككمو الملككي

المير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود،  حفظه ال،  رئيككس مؤسسككة الفكككر العربككي،  مثمنيككن عاليككا

الجهود الخيراة التي ما فتئ يبذلها في سبيل النهوض بالثقافة العربية والرتقاء بالفكر العربي. كما يطيب لنا

أن اننوه بحسن اختيككاركم لموضككوع "التعليككم فككي الككوطن العربككي والعولمككة" كمحككور لهككذا الملتقككى الهككاام،

اعتبارا لراهنيته ومواكبته لحيويككة النقككاش الككدائر فككي المنطقككة العربيككة كلهككا،  حككول إشكككاليات وأولويككات

النهوض بالمنظومات العربية للتربية والتكوين،  وتعزيز دورها الحاسم في إعداد أجيككال المسككتقبل،  وفككي

الرفع من تنافسية بلدااننا في خضم تحديات العولمة.

ففي عالم يعرف تحولت متسككارعة،  فككإن هككذا الموضككوع يسككتمد أهميتككه مككن كككون تنافسككية المككم

أصبحت تقاس اليوام بجوداة الرأسمال البشري،  ولسككيما فككي مجككال اقتصككاد المعرفككة وتكنولوجيككا العلام

والتصال. ومن هنا تتجلى أهمية دور المنظومات التربوية،  التي أصبحت فاعل رئيسككيا،  ومكوانككا وازانككا

في مواجهة إكراهات العصر،  باعتبارها أساس تكوين وتأهيل الموارد البشرية.

لذلك،  فإن الجامعات ومعاهد البحث تعرف اليوام،  على الصعيد الدولي،  تسككابقاا حثيثككاا،  مككن أجككل

اكتساح أسواق التكوين والبحث،  في اتجاه تمكنها من المتلك التككدريجي لوسككائل وآليككات هككذه التنافسككية،

تسابق يفرز أيضا دينامية تدفع إلى المزيد مككن التنميككط والتماثككل بيككن مقومككات ومناهككج الانظمككة التعليميككة

والتكوينية عبر العالم،  وهو ما لم يعد يسمح باانتهاج سياسككات تعليميككة منغلقككة علككى ذاتهككا أو منعزلككة عمككا

يجري حولها،  خاصة في ظل الوضككع الراهككن للتعليككم بككالوطن العربككي. فالصككلح المسككتمر لمنظوماتنككا

التربوية،  يظل الخيار الذي ل محيد عنه،  لتبويء بلدااننا العربية المكاانة الجديراة بها فككي معككترك العولمككة

العلمية والتقنية،  وتمكين التعليم والبحث من الضطلع بدورهما كرافعتين أساسيتين للتنمية.

ومن هذا المنطلق،  فإن المؤسسككات التعليميككة مككدعواة باسككتمرار،  إلككى ملءمككة مناهجهككا وأسككاليب

عملها مع ما يتطلبه تأهيل مواردانا البشرية،  وتحسين أدائها وجودتها لخككوض غمككار العولمككة،  واانفتاحهككا

على المستجدات في تطوير أانظمة التربية والتكوين،  فككي احككتراام لهويتنككا العربيككة السككلمية الصككيلة. إذ

يتعين أل ينحصر دور مدارسنا وجامعاتنا في الرفع من مؤشراتها الكمية فقط،  بضككمان الحككق فككي التعليككم

وتكافؤ الفرص في التكوين لكبر عدد ممكن من أطفالنا وشكبابنا،  بكل ينبغككي رفككع تحككدي جكوداة الخكدمات

والكفاءات وتوفير ظروف الانخراط الفاعل في مجتمع المعرفة والتصال.
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وفي هذا الصدد،  يجب التذكير بأن أساليب التعليم ومناهج التلقين أصبحت مفتوحة أماام الجميع فككي

كككل دروب المعرفككة،  وذلككك مككن خلل وجككود شككبكات جامعيككة فضككائية،  وأسككاتذاة بككارزين يتواصككلون

ويتناقشون،  رغم بعد المسافات. كما يمكن لي صف من صفوف الدراسة،  أو مختبر من المختبرات،  أن

ينفتح على انظيره في أي جهة من جهات العكالم فككي اللحظككة الواحككداة،  ممككا يتطلكب منكا تمكيكن أبنائنكا مكن

استثمار هذا التواصل المعرفي العصري،  وجني ثماره.

وإانه لمن الولويات الملحة،  الانكباب على تقييم انظمنا التربوية،  وتحديد مواطن الخلككل والقصككور

فيها،  وكذا رصد كل الكراهات والعراقيل التي يحملها اكتسككاح العولمككة لعالمنككا العربككي،  ودراسككة ردود

الفعل اليجابية التي يتطلبها رفع تحدياتها،  على كل المستويات. ولما كاانت الهويككة الثقافيككة فككي مقدمككة مككا

تستهدفه العولمة،  فإانه يتعين وضع الحلول الستباقية للملءمة بين ما هو ذو طابع كواني وما هككو وطنككي،

للانخراط في العصر،  مع الحفاظ على الخصوصيات والثوابت الوطنية.

لذا،  ينبغي أن انعمل على ترسيخ دور المؤسسة التربوية كرافعة أساسية للتحديث والتقدام،  وتعميككق

المواطنة والممارسة الديمقراطيككة،  والرتقككاء بمؤشككراتنا التنمويكة،  مككع جعككل شككبابنا أكككثر تشككبعا بككروح

المبادراة والمسؤولية والانفتاح والعتدال والتسامح. كما يتعين على مؤسساتنا التربوية،  أن تمنككح الجيككال

الصاعداة أدوات الانفتاح والتبككاري علككى الصككعيدين الجهككوي والككدولي،  وأن تزودهككم،  فككي الككوقت ذاتككه،

بالمبككادئ والقيككم المثلككى الكفيلككة بجعلهككم معككتزين بهككويتهم وأصككالتهم،  ومسككهمين فككي الرتقككاء بأوطككاانهم

والهتماام بقضاياها العادلة واانشغالتها الحقيقية. 

حضرات السيدات والساداة،  إاننا لواثقون من أن فضاء للتفكير والقتراح،  بحجم الفضاء الذي يمثله

منتداكم،  سيسهم في تعميق النظر في ما تطرحه التحديات على الانظمة التعليمية في بلدااننا،  وفككي ابتكككار

المناهج الناجعة لمعالجة بعض القضايا المشتركة بين القطار العربية في هذا المضمار.

ويأتي في المقاام الول،  تراثنا المشترك،  الذي تمثله بالساس،  لغتنا العربيككة،  الككتي تسككتدعي منككا

اليوام وأكثر من أي وقت مضى،  مجهككودا خاصككا لتنميتهككا وتأهيلهككا،  وجعلهككا تسككتفيد مككن ديناميككة خلقككة

للبحث اللغوي في مجال الستباق والتعريب والمصطلح العلمي،  من أجل امتلك تكنولوجيككا المعلوميككات،

وضمان حضور أكثر وزانا في فضاءات العلام والتصال. وهككي مهمككة ل يمكككن أن تتككأتى إل فككي إطككار

مجهود مشترك ومبادرات متكاملة بين بلدااننا العربية ضمن مقاربة رصينة ومتوازانة،  تتوخى بلوراة رؤية

استشرافية للغة العربية ولموقعها في المجتمع الكواني للمعرفة.

ويتعين في المقاام الثااني،  الانكبككاب علككى جعككل المناهككج والمضككامين التربويككة تسككتوعب متطلبككات

العولمة وتتكيف معها،  إلكى جككاانب الضككطلع بككدورها فككي التربيكة علكى المواطنككة والسككلوكات المدانيككة،

والتشبث بمقومات هويتنا الحضارية،  دون اانغلق أو تعصب،  وفككي مزاوجككة متوازانككة بيككن الخصوصككية
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و ورش مصككيري يسكتدعي بكدوره تضكافر الجهكود وتبكادل الخكبرات بيكن الهيئكات العربيكة والكوانيكة. وه

المختصة وصاحبة القرار في مجال السياسات العمومية التعليمية.

وفي هذا الطار،  تأتي أهمية الككدفع بآليككات التعككاون فككي مجككال التعليككم الجككامعي والبحككث العلمككي،

وبروز أقطاب للمتياز والبتكار،  من شأانها مضاهااة مثيلتها فككي العككالم. كمككا أن هككذا التعككاون ينبغككي أن

يتأسس على شبكة من المشاريع الطموحة،  واضحة الهككداف والوسككائل حككول مجككالت البحككث والتكككوين

ذات قيمككة مضككافة عاليككة،  تنخككرط فيهككا،  إلككى جككاانب المؤسسككات الجامعيككة،  المقككاولت والفككاعلون

القتصاديون،  في شراكة متميزاة واناجعة بين القطاعين الخاص والعاام،  مما سيمكن من استقطاب وتحفيز

الطر والكفاءات العربية المتواجداة بالخارج،  بغية السهاام فككي التنميككة العلميككة والتقنيككة لبلككداانهم الصككلية

ولمجموع الوطن العربي.

حضرات السيدات والساداة،  إن سبيلنا لتحقيككق الهككداف المتوخككااة يتمثككل أول وقبككل كككل شككيء فككي

العتماد على طاقاتنا الذاتية ومواردانا الخاصة،  والدفع بمسارات إصكلح منظوماتنكا التعليميكة،  وضكمان

انجاعة مردوديتها،  وذلك في استحضار دائم لخصوصككياتنا الوطنيككة والقوميككة ولتراثنككا وقيمنككا الحضككارية

العريقة،  واستلهاام للتجارب الكوانية الرائداة في هذا المجال.

وانككود ختامككا،  أن اننككوه بعملكككم الجككاد ومسككاعيكم الحميككداة،  واثقيككن أانككه بفضككل المكاانككة المرموقككة

للمشاركين،  وللنخبة التي يضمها هذا المنتككدى الهككاام مككن رجككالت الفكككر والثقافككة ومككن خككبراء محنكيككن،

سيشكل قواة اقتراحية فعالة للسهاام في استكشاف أفضل السبل للنهوض المتواصككل بالمنظومككات التعليميككة

العربية،  وتوثيق التعاون وتبادل الخككبرات بينهككا علككى انحككو يجعلهككا فككي مسككتوى رفككع تحككديات ورهاانككات

العصر،  وتحقيق التنمية،  وتوفير مستقبل أفضل لجيالنا الصاعداة.

وفقكم ال،  وكلل جهودكم وأشغال ملتقاكم بالنجاح. والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته. محمد

السادس ملك المغرب ".
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